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المقدّمة:
الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن العناية بالقرآن الكريم وبذل الجهد من أجله تعلمًا وتعليمًا، حفظًا وتلاوة، رعاية وعناية، دعمًا ومساندة مسلك الأخيار وطريق الأبرار، وعنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وهذا ما تفخر وتعتز به بلاد الحرمين الشريفين - حرسها الله من كل مكروه - فما فتئ قادتها وولاتها يولون العناية بالقرآن تمسكًا به وتحكيمًا له في كل شؤون الحياة، مع الاهتمام بتعليمه وتدريسه في التعليم العام والتعليم العالي ودعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ومساندتها، وكذا المؤسسات الأخرى التي تعنى بهذا الأمر العظيم.و لما كانت هذه الجمعيات كغيرها من المؤسسات والهيئات التي تأمل بل وتُطَالَبُ أن يكون لها مستقبلا رائدا ، تزداد فيه نجاحا إلى نجاحها وعطاءً ينضم مع عطاءاتها، وتتصلب فيه أمام شانئيها وأخصامها ، ولكوني أحد المتشرفين بالانتساب لهذه الجمعيات المباركة منذ عام 1405هـ حتى هذا اليوم تلميذا ثم معلما فمشرفا إلى أن حُمّلتُ مسؤولية رئاسة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظه ظهران الجنوب فقد اهتبلت الفرصة لدراسة المستقبل المتوقع لهذه الجمعيات  ، سائلا المولى القدير أن يوفقني في إتمام هذا الجهد المتواضع ، وأن يوفقني لخدمة كتابه العزيز ، وأن يجعلنا من المساهمين في تبوئ الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة المنزلة العلية،والدرجة الرفيعة، الاخذين بها إلى حيث رضى الله ثم رضى عباده المؤمنين متبرئا من حولي وقوتي إلا به سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,

 

* مفهوم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة :
يقصد بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ،كل جمعية خيرية أنشئت على مستوى المنطقة طبقا لأحكام اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بهدف تعليم القرآن الكريم ، تلاوة وحفظا وتجويدا وما يتصل بذلك أو يتفرع عنه من أغراض ، ويكون مقرها عاصمة المنطقة ، ويقصد بفرع الجمعية كل فرع تابع للجمعية أنشئ أو ينشأ في محافظات المنطقة أو مراكزها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .
ويتكون الهيكل الإداري للجمعية الواحدة من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة المكون من : الرئيس ، ونائبه، والمسئول المالي ، وعدد من الأعضاء ، وعدد من الموظفين الإداريين.
وتشرف كل جمعية في كل منطقة ومحافظة على الحلقات القرآنية في المساجد والدور النسائية وغالبا ما يحوي المسجد الواحد والدار الواحدة عدة حلقات ترتبط بإدارة مصغرة تتولى الإشراف على تسجيل الملتحقين بها ومتابعة سير هذه الحلقات وتنفيذ التعليمات المرعية الواردة من الجمعية الأم والتواصل معها في كل ما يستجد . 

*أهداف جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة:
1- ربط المسلم بكتاب الله تعالى علماً وعملاً إذ هو مصدر عزه الحقيقي وتمكينه في الأرض .
2- تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »  
3- التذكرة بمنزلة القرآن الكريم العلمية ، ومرتبته السنية لكي ينزله المسلم مكانه اللائق به .
4- مساعدة النشء في التخلق بأخلاق القرآن الكريم وتطبيقه في جميع شؤونهم بتهيئة البيئة المناسبة واختيار المدرسين الأكفاء ، ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية .
5- ربط الناشئة بكتاب الله ، وحثهم على تعليمه لتستقيم الألسن وتقوى الملكة اللغوية.
6- إحياء دروس المسجد ، وإشعار المسلمين بأهميته في الإسلام.
7- إتقان تلاوة كتاب الله ، ونطقه نطقاً صحيحاً حسب قواعد التلاوة المعروفة في كتب التجويد .
8- العمل على تخريج جيل حافظ ، ومجود للقرآن الكريم ، يقوم بدوره في إمامة المساجد ، وفي تعليم كتاب الله العزيز .
9- التعاون مع الجهات التي تسعى لنفس الغرض ، كمدارس تحفيظ القرآن الكريم وغيرها .
 10- إتاحة الفرصة لذوي الثراء وأهل الخير بالإنفاق والبذل في خير ميدان تبذل فيه الأموال  ميدان خدمة كتاب الله وتعليمه.
11- تخريج مجموعة من الطلاب المؤهلين لإمامة المساجد وتدريس القرآن الكريم.

* نشأة جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة وتأسيسها ، وتحته أربعة مباحث :
منَّ الله تعالى على أبناء هذه البلاد بالرغبة المخلصة، في خدمة كتاب الله، تلاوة، وحفظاً، وتجويداً، فأنشئ فيها منذ فترة طويلة ، جمعيات خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بغية تعليمها لأبناء المسلمين ، وهي امتداد للكتاتيب، وحلقات تعليم القرآن التي كانت معروفة في مساجد مدن المملكة ، وقراها ، قبل التعليم النظامي القائم حالياً. وقد تأسست الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة على النحو الآتي:
أولا-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة :
أول جمعية أسست في المملكة ، وذلك في شهر رمضان المبارك سنة 1382هـ.
مقرها وعنوانها: مكة المكرمة - الحرم المكي - الصفا ص. ب 9707.
ثانيا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة :
نشأتها: تعد هذه الجمعية من أقدم الجمعيات التي تأسست في المملكة فهي الجمعية الثانية بعد الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، فقد كان تأسيسها سنة 1383هـ.
مقرها وعنوانها: المدينة المنورة شارع أبي بكر الصديق – سلطانة.
ثالثا-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم :
نشأتها: أسسها كل من فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله ، وفضيلة الشيخ  عبد الله بن محمد العجاجي حفظه الله، وذلك سنة 1383هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة بريدة - غرب شارع الشاحنات - قرب دوار الطرفية ص.ب 1823. 
رابعا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان :
نشأتها: عام 1385هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة جازان ، ص. ب 550.
خامسا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض
أنشئت في مدينة الرياض عام 1386هـ ، ولها مقران:
الأول: المركز الرئيسي ويقع في شارع آل فريان.
الثاني: مقر الشؤون التعليمية وإدارة الفروع، ويقع خلف جامع الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بعتيقة.،وعنوانها: الرياض : ص . ب : 35061. 
سادسا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية :
نشأتها: أنشئت سنة 1388هـ
مقرها وعنوانها: مدينة الدمام ص. ب 4746 الدمام 31412.
سابعا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير :
نشأتها: عام 1390هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة أبها ص. ب 755.
ثامنا-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبوك :
نشأتها: عام 1397هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة تبوك - ص . ب 951.
تاسعا- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل :
نشأتها: عام 1400هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة حائل - ص . ب 2477.
عاشرا-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية :
نشأتها: عام 1409هـ
مقرها وعنوانها: مدينة عرعر، ص. ب 346.
حادي عشر- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف :
نشأتها: عام 1412هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة سكاكا ، ص. ب 775.
ثاني عشر-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة :
نشأتها: عام 1414هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة الباحة ، ص. ب 720.
ثالث عشر-الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران :
نشأتها: عام 1416هـ.
مقرها وعنوانها: مدينة نجران ، الفيصلية - ص. ب 865.

 ولكلٍ من هذه الجمعيات فروع في المحافظات التابعة لها تشرف على جميع الحلقات والدور النسائية فيها. 
وقد احتضنت الدولة -وفقها الله - هذه الجمعيات ، ورعتها مادياً ومعنوياً فخصصت لها الإعانة السنوية،ومنحتها الأراضي التي تقيم عليها المباني، رغبة في تقويتها وتحقيق مقاصدها ، فضلا عما يقوم به أهل الخير من الراغبين في خدمة كتاب الله سواء من المتطوعين بالعمل في هذه الجمعيات ، أم في تقديم التبرعات ، والهبات ، وتخصيص الأوقاف لها. 
ولقد أنيط بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذه الجمعيات،فأولتها اهتمامها ورعايتها ،حتى قامت هذه الجمعيات بأداء هذه المهمة العظيمة المنوطة بها، وشجعت الناس على إلحاق أبنائهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؛ لتعلمه وقراءته قراءة صحيحة مجودة مرتلة، مما شجعهم على حفظه ، ودوام تلاوته والارتباط به لتنشأ أجيال صالحة نافعة لأنفسها وأهليها وأمتها .
وقد كان لهذه الجمعيات من الآثار الحميدة ،والمنافع الشاملة الشيء الكثير، فقد كثر القراء والحفاظ وعمرت المساجد بحلق القرآن الكريم، وتحفيظه، وأقبل عليها الشباب ، فنفع وانتفع، ولله الحمد والشكر .
فقد صدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم (2047 / 8) في 22 / 11 / 1400هـ بإسناد الإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
وحينما تم تكوين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إليها في عام 1414هـ إنفاذاً للتوجيه السامي ذي الرقم 7 / 5 / 10737 المؤرخ في 10 / 7 / 1414هـ.

*المبحث الأول: الوضع السابق لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة:
ذكرت فيما سبق أن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن كانت في أول نشأتها تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعدم وجود وزارة متخصصة بالشؤون الإسلامية آنذاك ،وقد كانت الجمعيات تعمل تحت توجيه المشايخ الفضلاء في كل منطقة وبإشراف من الجامعة المذكورة ولاشك أن الجامعة لم تك موجودة في كل منطقة من مناطق المملكة بل في بعضها ومع ذلك كانت تبذل جهدا لا بأس به ذلك أن نشاط الجمعية ليس بذي صلة مباشرة بالجامعة إضافة إلى قدرات الجامعة المحدودة ماديا وإدريا فلذلك لم تزدهر الجمعيات ولم تنتشر كما انتشرت بعد ذلك  ولما أنشئت الوزارة – وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمت إليها في عام 1414هـ إنفاذاً للتوجيه السامي ذي الرقم 7 / 5 / 10737 المؤرخ في 10 / 7 / 1414هـ.

 المبحث الثاني: الوضع الحالي لجمعيات التحفيظ:
يتمثل الوضع الحالي لجمعيات التحفيظ من خلال ما سبق  حيث  أنشئ في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة  جمعية تكون في عاصمة المنطقة ويكون لها فروع في كل محافظة تتبعها وقد انتشرت حلقات تحفيظ القرآن الكريم  التابعة للجمعيات الخيرية المذكورة في أرجاء المملكة  حيث بلغ عدد الحلقات في عام 2 14هـ أكثر من  حلقة للبنين  يدرس فيها أكثر من     طالب كما بلغ عدد الدور النسائية التابعة للجمعيات أكثر من  دار يدرس فيها أكثر من  طالبة  في جميع المستويات وقد أتم حفظ القرآن الكريم  قرابة حافظ وحافظة. كما بلغ عدد المشرفين في هذه الجمعيات أكثر من مشرف ومشرفة وقد ظهرت برامج الحفظ المكثف في بعض المساجد ، كما ظهرت دورات حفظ القرآن الكريم كاملا في شهرين فقط في الحرمين الشريفين  وغيرهما ، وحلقات لتلقين الصغار ’ وحلقات لعرض القرآن الكريم بعد حفظه على العلماء المبرزين في التجويد والقراءات لنيل إجازة بالسند في قراءة القرآن الكريم .كما بلغ الدعم الحكومي لهذه الجمعيات قرابة مليون ريال سنويا ، أما الدعم التطوعي من أهل الخير والإحسان فيصل إلى أكثر من  مليون ريال يتم إصدار حساب دقيق من كل فرع من هذه الجمعيات يبين فيه الوارد والمصروف من هذه المبالغ ويشرف على ذلك محاسب قانوني معتمد لكل جمعية.
ويشتكي المنتسبون لهذه الجمعيات من الضعف الإداري في إدارة بعض الجمعيات التي ينتسبون لها ويرجع ذلك إلى ضعف التأصيل الإداري إضافة إلى عدم تفرغ العاملين فيها تفرغا تاما حيث يعمل غالب المنتسبين للجمعيات في أعمالهم ووظائفهم الحكومية في أول النهار ويعملون بقية يومهم في هذه الجمعيات , إضافة إلى قلة الموارد المالية عند بعضها مما يجعلها ضعيفة في قراراتها ورعايتها للحلقات والدور التابعة لها. كما يشتكي غالب الجمعيات من عزوف الشباب والفتيات من الالتحاق بها لاسيما من ظهر عليه بعض آثار الانحراف  وذلك بسبب التربية الخاطئة لديهم وعدم تشجيع الأسرة وعدم تعاون المؤسسات الأخرى إضافة إلى قلة الحوافز المشجعة من الجمعية نتيجة الضعف المادي البارز.

*المبحث الثالث : طريقة التحول بين الوضع السابق والحالي وعوامله:
وعن قصة ذلك التحول يتحدث الشيخ بدر بن ناصر البدر فيقول: عقد اجتماع موسع ضم رؤساء الجمعيات الخيرية في المملكة بتاريخ 3 / 1 / 1415هـ ، لدراسة أوضاع الجمعيات من خلال التجربة التي مرت بها, وكيفية النهوض بها, وتطويرها، وإعانتها بشتى السبل للقيام بمهمتها وأداء رسالتها العظيمة.

وصدر عن ذلك الاجتماع عدة قرارات ، منها:
الموافقة على توحيد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في ثلاث عشرة جمعية رئيسة حسب توزيع مناطق المملكة، وأن تكون الجمعية الرئيسة في عاصمة المنطقة، وتتولى الوزارة الإشراف على هذه الجمعيات تحقيقًا للأغراض التالية:
أولًا : متابعة نشاط الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمدارس الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ومراكزه الخاصة بالمملكة، وتقويمه وتوجيهه بما يضمن ازدهاره وتطويره.
ثانيًا : الإسهام في توفير الدعم المالي للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمدارس الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، عن طريق ما يخصص لذلك في الميزانية السنوية للوزارة، وتشجيع المحسنين على التبرع لها، ومعاونتها. 
ثالثًا : الإسهام في توفير الدعم العلمي والإداري للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وإمدادها بالخطط والمناهج، والقوى العاملة.
رابعًا : تكون في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أمانة عامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ترتبط بالوزير مباشرة، وتتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وعدد كاف من الخبراء والموجهين والباحثين والموظفين الإداريين.

*المبحث الرابع: المؤثرات المحيطة بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم:
هناك الكثير من العوامل  التي تؤثر في عمل جمعيات تحفيظ القرآن إيجابا وسلبا ومن هذه العوامل:
أولا – العوامل المؤثرة إيجابا:
الدعم الحكومي لها ، فلاشك أن الدولة وفقها الله تولي هذه الجمعيات دعما سخيا كل عام وبقدر هذا الدعم يكون الأثر الإيجابي.
1-التبرعات الخيرية من أهل الخير والإحسان والتي تعكس ثقة الناس بها ، وتعين على تمويل البرامج التابعة لها.
2-الدعم المادي والمعنوي من ذوي الشخصيات المعتبرة من أصحاب السمو ، والعلماء ورجال الأعمال.
3-تنمية الكوادر البشرية بالجمعيات من خلال المشاركة في الدورات التدريبية التطويرية.
4-اللقاءات والاجتماعات الدورية  بين الجمعيات الخيرية عموما وبين فروع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم خصوصا مما جعل الخبرة متبادلة .
5-تعاون المدارس الحكومية مع حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية لاسيما معلمي القرآن الكريم وحثهم لطلابهم على الالتحاق بحلقات التحفيظ.
6-الاستفادة من العلماء والمشايخ المبرزين في علمي القراءات والتجويد في الدول العربية والإسلامية مما جعل طلاب الجمعيات يتقنون كتاب الله عز وجل اتقانا مؤصلا .

ثانيا- العوامل المؤثرة سلبا :
1-الهجمة الشرسة من أعداء الجمعيات في الداخل والخارج ضدها، واتهام الجمعيات بتفريخ الإرهاب وتخريج أبنائه!!!
2-التخوف الشديد من دعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من بعض رجال الأعمال والموسرين تأثرا بهذه الهجمة الظالمة.
3-وسائل التقنية التي تسهم في ضياع الشباب والفتيات كالانترنت والفضائيات وما تفرزه من أخلاق سيئة تنم عن تربية هزيلة لا تتحمل الجدية في الالتحاق بهذه الجمعيات.
4-القيادات الإدارية والمالية الضعيفة  وغير المؤهلة في بعض الجمعيات وفروعها مما يضعف العمل ويبعثر الجهود ويحبط المستفيدين ويعطل البرامج .
5-قلة الوعي بأهمية عمل الجمعيات الخيرية وعنايتها بالقرآن الكريم لاسيما في المناطق النائية التي تتميز بشظف العيش وقلة الوعي والثقافة.
 6-عزوف بعض  الشباب السعودي المتعلم عن المشاركة في التعليم والإشراف في الجمعيات الخيرية مما جعل الحاجة لغيرهم من المقيمين ماسة وشديدة وبذلك يكون العمل مقصورا على الحفظ والتلقين دون التربية والتوجيه.

*الاحتمالات المستشرفة (المتوقعة) والممكنة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الاحتمالات المرغوبة (المفضلة) وطرق  و وسائل تحققها، وتحته احتمالان:
الاحتمال الأول : استمرار وضع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المستقبل كما هو في الوضع الحالي، وعدم حدوث تغيرات ومستجدات جوهرية سلبية أو إيجابية حيث النجاح المشوب بعض الإخفاقات، وإدارة فيها تميز وضعف ،ونتائج فيها المتميز ودون ذلك . 
الأسباب والعوامل المؤدية لذلك ما يلي: 
1-في حال استمرار الدعم الحكومي على نظام متقارب، وعدم حدوث تغير جذري سلباً أو إيجاباً. 
2-في حال استمرار العمل الإداري بالجمعيات على ذلك، والحرص على عدم التغيير، ومحاولة الإبقاء على صلاح هذا الحال . 
3-في حال استمرار الدعم الخيري من رجال اليسار على الوضع الحالي، وعدم تغير مواقفهم من الجمعية نحو الأفضل أو الأسوأ. 
4-سنة التدافع بين الجمعية والمدافعين عنها من جهة، وبين المواجهين والمهاجمين لها من جهة أخري، والمعادلة بينهما، والمدّ والجزر في ذلك الميدان .
5-عدم وجود المؤثرات المحيطة بالجمعيات بشكل قوي ومؤثر ومباشر، فالجمعية مربوطة بالدولة، والدولة تعيش بحمد الله ركوداً سياسياً معقولا في الوقت الحالي.

*الاحتمال الثاني: الازدهار والتطور في وضع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 
ويتمثل هذا الازدهار، والتطور بارتفاع الدعم الحكومي، والتطوعي، وزيادة أعداد الجمعيات لتشتمل كل محافظة ومركز في أنحاء المملكة، وزيادة أعداد الطلاب والطالبات والعاملين المعنيين بهذه الحلقات، لتصل عدد الجمعيات إلي أكثر من وتتبنى الجهة المشرفة على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم صرف رواتب ومكافآت  العاملين بالجمعيات على وظائف ثابتة أسوة بالأئمة والمؤذنين .
ولكي يتحقق هذا الوضع لابد من أسباب ووسائل لتحقيقه أذكر منها ما يلي:
1-بذل المزيد من الجهد النفسي والإداري والعملي من قبل المشرفين على الجمعيات الخيرية، و العاملين فيها.
2-الاتصال المباشر بالمسئولين الكبار في الدولة ،واطلاعهم على المنجزات، وكذلك المشاريع المستقبلية .
3-الاهتمام الكبير بالجانب الإعلامي لهذه الجمعيات، من خلال المشاركة في وسائل الإعلام المتنوعة ،والاتصال الإيجابي مع المؤثرين والموجهين في هذه الوسائل ،والخروج للساحة بمشاريع و مناشط تربوية، تستهدف غير المنتمين للجمعيات وأسرهم .
4-العناية البالغة بمخرجات الجمعية، والاهتمام بالتوعية حتى تكون النتائج محل إعجاب الآخرين، وعدم تندرهم بالنتائج الفارغة .
5-تخصيص جزء من المصروفات لتأهيل العاملين في الجمعيات، وتطويرهم وتدريبهم، من خلال التعاقد مع مراكز التدريب والتطوير،  واستضافة الممارسين لبعض المهارات الإدارية.
6-التشجيع الحكومي على حفظ كتاب الله عز وجل، من خلال الإعلان عن مكافآت ،وامتيازات لحفظ كتاب الله عز وجل في التوظيف، ونحوه .
7-تكليف معلمي التربية الإسلامية في المدارس الحكومية بالعمل في حلقات وجمعيات تحفظ القران الكريم، واحتساب ساعات العمل في الجمعيات ضمن سنوات الخبرة.
المبحث الثاني: الاحتمالات غير المرغوبة، وأسباب وقوعها، وتحته احتمالان:
هناك احتمالان غير مرغوبين لمستقبل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم يمكن أن يقع أحدهما – لا سمح الله – وإن كان احتمال وقوعهما، أو أحد منها ضعيفا ،إلا إنََّ احتمال ذلك ينبغي أن يكون وارداً ،وذلك لنحذر من أسباب ذلك، ولكي يمكن التعامل مع ذلك الاحتمال إذا وقع باستعداد نفسي، وجهد مدروس لرفع ذلك الواقع الذي يمثل واقعاً غير مرغوب فيه لكل محب للخير وأهله . والاحتمالان هما : 
الاحتمال الأول : الضعف الشديد في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في كل المناطق ، أو أكثرها مادياً، وإداريات، وتربوياً، وتدني مستوى حفظ القرآن الكريم لدى طلاب الجمعية وطالباتها، وتضاءل نسبة المنتسبين لها، وشح الموارد المالية، وتسريح كثير من العاملين فيها . 
الأسباب المؤدية لوقوع هذا الاحتمال : 
1-نجاح الهجمة الشرسة من أعداء الجمعيات ضد حلقات تحفيظ القرآن، ومواصلتهم للطعن فيها، ورميها بتعزيز الإرهاب، وتنمية الأفكار المنحرفة عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
2-انغماس الشباب والفتيات في الترف، والإغراق في اللهو، وعدم الجدية، وتحمل المشقة في سبيل الرقي علمياً وثقافياً. 
3-عدم قناعة رجال الأعمال، وأهل اليسار بجدوى نتائج الجمعيات، وتأثرهم بالهجمة الشرسة ضدها، وعدم التبرع لها كما كان التبرع في السابق. 
4-استمرار العاملين في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجمع بين العمل الوظيفي الحكومي، والعمل التطوعي الخيري، وعدم التفرغ في العمل في الجمعيات. 
5-قلة العطاءات والمكافآت المشجعة للعاملين في الجمعيات نتيجة قلة الموارد المالية للجمعيات . 
6-غفلة المؤثرين في المجتمع السعودي – رجال العلم و الدعوة- القنوات الإسلامية – في تبني ودعم الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمساهمة في إنجاحها، وإبراز مجهوداتها. 
7-عدم التعاون مع الجهات الحكومية والتطوعية مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 
الاحتمال الثاني: إغلاق جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بجميع فروعها، وبقاء تدريس القرآن الكريم في المدارس الحكومية أو على المستوى الأسري والشخصي، والتسريح للعاملين فيها، وصرف الأوقاف التابعة لها لجمعيات أخرى إنسانية فقط. 
وهذا الاحتمال بعيد الوقوع – إنشاء الله – بسبب قناعة الدولة وفقها الله بهذه الجمعيات، بل ودعمها لهلا دعماً سخياً ،وتوفير الأراضي الحكومية لبناء مقرَّات لفروعها ،وتواصل المسؤولين معها دعماً ومساندة، إضافة إلى النتائج الكبيرة لهذه الجمعيات ،والتعاطف الشامل من المواطنين مع هذه الجمعيات . 
ولكن قد يقع هذا الاحتمال إذا وجدت الأسباب الآتية : 
1-التدخل الخارجي القوي والملح بإغلاق الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أسوة ببعض الجمعيات الخيرية . 
2-في حالة ما لو قام بعض المنتسبين لهذه الجمعيات بالتورط في أعمال مخلة بالأمن الداخلي، واستغلالهم لهذه الجمعيات بالتستر على أعمالهم وهذا بعيد – بإذن الله – لوجود الإشراف المباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتعيين الأكفاء من المؤهلين، وحملة الشهادات العالية، والموثوق بهم في الإشراف على هذه الجمعيات وفروعها في مناطق المملكة . 
3-قيام مؤسسات أو جمعيات مزاحمة وقوية في نفس المجال- وهو تحفيظ القرآن الكريم- ذات قدرات عالية، وصلاحيات واسعة استطاعت استقطاب العاملين في الجمعيات الخيرية، واستقطاب الطلاب المنتسبين لها. 
ولكن الذي يظهر أن بقاء هذه الجمعيات هو الرأي البارز ما بقيت المملكة العربية السعودية حفظها الله وأدامها عزيزة بعز الإسلام وأهله.

* الاستشراف المستقبلي لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة من وجهة نظر الباحث:
 لاشك أن كل مسلم محب للخير ،وأهله يرغب في ازدهار، وتطور كل مؤسسة ،أو جمعية لها جهد إيجابي  في نصرة دين الله، وتربية شباب المسلمين ، ولكن لماّ كانت النظرات الاستشرافية ليست لتوقع المرغوب، إنما لتوقع أرجى الأحوال وأمكنها, ومحاولة استثمار الوضع المستقبلي لصالح جهة الاستشراف بأخصر جهد، وأعظم كسب، مع اعتبار الظروف المحيطة ، والأحوال المصاحبة.
وبعد عرض هذه الاحتمالات السابقة مرغوبها، ومرفوضها ،فإن الذي يترجح لديّ من وجه نظر متواضعة ،هو الاحتمال الأول من الاحتمالات المرغوبة ،وهو استمرار الوضع في الوقت المستقبل كما هو الوضع في الوقت الحالي، لمدة عشر سنوات قادمة، أو أكثر للاعتبارات، والأسباب التي ذكرتها في وسائل تحقيق هذا الاحتمال، حيث إن أكثرها يحكي هذا الواقع، ولكون الوسائل مرتبطة ببعضها، فلا يكفي أحدها عن الآخر، ولأن وسائل تحقيق الاحتمالات الأخرى إما صعبة، أو بعيدة الوقوع بإذن الله ،مع الأخذ بالاعتبار أنه لايصح أبدا أن لا يسعَ العاملون، والمشرفون في هذه الجمعيات لبلوغ، وتحقيق الاحتمال الثاني ،من الاحتمالات المرغوبة،  وهو الازدهار، والتطور للجمعيات، مادام أنه ممكن الوقوع ، وذلك بالعزم ،والجد، والإخلاص، والعمل بروح التفاني، والأخوي ،والحرص على نيل التطور، وسلوك أسبابه وطرائقه.

• الخاتمة:
وبعد هذا الجهد المتواضع لاستشراف مستقبل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة ، يجدر التنبه إلى أن هذا الاستشراف هو جهد شخصي ربما أغفل كثيرا من الاعتبارات بسبب تفاوت الجمعيات وفروعها فمنها المتقدم ومنها دون ذلك , وكذلك فإن الاحتمال يبقى ممكنا عقلا وإن كان بعيدا عن الوقوع في بعض الأحيان كما هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات غير المرغوب فيها, والمستقبل بإذن الله ملئ بكل خير، لكن هذا الخير لابد من استمطاره ،واستدراره ،وفقا لناموس السببية التي قدره الله في شؤون الحياة فعلى المنتمين لهذه الجمعيات بذل الجهد وعلى الله التكلان.
وقد خلصت في ثنايا هذا الجهد المتواضع إلى بعض النتائج أجملها فيما يلي: 
أولا- أن الجمعيات كانت تحت مظلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أول نشأتها، وقد أنشئت الجمعيات في مناطق المملكة الثلاثة عشرة، ثم لما أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمت الجمعيات إليها وأوكل للوزارة الإشراف على هذه الجمعيات بعد لقاء عقد بذلك الشأن.
ثانيا-  كان إنشاء الجمعيات في مناطق المملكة مرتبة تأريخيا على النحو الآتي: مكة فالمدينة بريدة ثم جيزان فالرياض فالشرقية ثم عسير ثم تبوك ثم حائل ثم الحدود الشمالية ثم الجوف ثم الباحة وأخيرا نجران.
ثالثا- تتأثر الجمعيات بعوامل إيجابية كثيرة منها: التبرعات الحكومية ،والشعبية ،ومساندة رجال الأعمال، واللقاءات التشاورية، وتطوير الكوادر البشرية، وتعاون الجهات الحكومية والاستفادة من العلماء المبرزين في علوم القرآن.
رابعا- تتأثر الجمعيات بعوامل سلبية كثيرة منها: الهجمات الشرسة من خصومها عبر وسائل الإعلام ، والتخوف من مساعدة الجمعيات من ذوي اليسار، والضعف الإداري والمالي، وعزوف الشباب عن الالتحاق بها، وظهور وسائل التقنية المفسدة.
خامسا- هناك احتمالان مرغوبان لمستقبل الجمعيات وهو الاستمرار على الوضع الحالي دون تطور يذكر، أو الازدهار والتطور ولكلٍ منهما أسباب ومظاهر.
سادسا- كما أن هناك احتمالان غير مرغوبين لمستقبل الجمعيات وهما الضعف الشديد إداريا وماليا ، أو الإلغاء التام ، ولكلٍ أسباب ومظاهر.
سابعا- يترجح لدى الباحث الاحتمال المرغوب الأول ، لأسباب منها: الركود الطبيعي المحيط بالجمعيات واستمرار الأسباب المعينة مع بقاء العوامل المشينة.
كما يترجح بعد الاحتمال الثاني من الاحتمالات غير المرغوبة وهو الإلغاء لقاعة ولاة الأمر بالجمعيات والدعم الحكومي والشعبي لها، وضعف الأسباب المؤدية لذلك.
أما التوصيات فهي كما يلي:
1- الحرص على الالتزام بمنهج الصحابة رضي الله عنهم في تعلم القرآن الكريم المتمثل في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:(كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) 
2-أن يكون في كل حي مدرسة نموذجية مقرها أكبر جامع في الحي تولى عناية خاصة، ومتابعة دقيقة من حيث وسائل النقل والمعلمين والميزانية .
3-أن يكون لكل مدرسة حساب خاص في البنك ليتمكن القائمون عليها من الإنفاق على الحلقة، ويفتح باب التبرع لدعم الحلقات .
4-السعي الحثيث لتعيين المتقنين في الحفظ أئمة للمساجد بدلًا ممن لم يحفظ.
5-أن يكون لكل خمس مدارس مشرف واحد، ليتمكن من متابعتها عن قرب ويقوم بتوجيهها على أحسن وجه .
6-عقد دورات تدريبية تربوية لمعلمي الحلقات، بهدف الارتقاء بمستواهم .
7-ضرورة وضع لقاءات شهرية أو فصلية على الأقل لأولياء أمور الطلاب في الحلقة لإطلاعهم على سير أبنائهم .
8-إقامة مثل هذه الندوات، وحبذا لو خصصت في تعليم القرآن الكريم والأساليب المتبعة في ذلك وتقييمها بين وقت وآخر أخذ رسوم من أولياء أمور الطلاب -ولو كان قليلًا- لأن ذلك يعطي مفهومًا بأن الانتساب لهذه الحلقة بثمن ومقابل فينظر الأب نتيجة ذلك .
9-الاهتمام باختيار المدرسين اختيارًا دقيقًا بحيث يكون المدرس متسمًا بقوة الشخصية ذا خلق رفيع وديانة متينة وأدب جم .
10-صرف مكافآت مجزية للمدرس حتى يتسنى للمشرف والموجة وإدارة المدرسة متابعته متابعة دقيقة، وإذا لم تكن المكافأة مناسبة سيضطر إلى البحث عن عمل آخر .
11-اختيار لجنة من جماعة المسجد مهمتها الإشراف على المدرسة .
12-الإفادة من التقنية الحديثة في التعليم كمعامل الصوتيات وأجهزة تالي الليزر والحاسب وغيرها. هذا وبالله التوفيق وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


